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يمث99ل مفه99وم ال99دين العنص99ر الأساس99ي والج99وهري ف99ي تك99وين الفك99ر العرب99ي   
لخ99اطئ المش99كلة الأساس99ية والجوهري99ة ف99ي تك99وين الفك99ر ويمث99ل الفه99م ا ،بش99كل ع99ام
، الثقافي9ة منه9ا ةوللجانب الديني أثار عميقة تتجلى ف9ي جمي9ع جوان9ب الحي9ا ،وصياغته

وتكم99ن عل99ة ذل99ك ف99ي طبيع99ة  ،ب99ل ه99و المح99رك الأس99اس لتل99ك الجوان99ب ،والسياس99ية
 .ي9دان يخوض9هالمعيارية التي كانت توجه العقل العربي س9لفا ف9ي أي م –المرجعية ((

ف9ي ال9نص  ،هي الإيم9ان ب9أن الحقيق9ة معط9اة مس9بقا ف9ي ال9نص عل9ى مس9توى الطبيع9ة
ف99ي ال99نص ال99ديني  ،وعل99ى مس99توى م99ا وراء الطبيع99ة ،)الفط99رة(اللغ99وي  -الش99عري 

  .)1( )الوحي(
إذ ظل9ّت الثقاف9ة العربي9ة والتفكي9ر العرب99ي يراوح9ان ب9ين ه9ذين المس9تويين م99ن  

وهذا ما يفسر أن الحركات ((وفعاليته وصورته في الميدان،  التعبير عن جوهر الفكر
 ،الأدبي99ة والفكري99ة ف99ي المجتم99ع العرب99ي ل99م تك99ن إلا نش99اطا يت99راوح ب99ين نق99ل ال99نص

 ً    . )2( ))وتأويله بشكل أو آخر ،معرفيا
من هنا يجد ادونيس أن مفه9وم ال9دين يمث9ل القض9ية الأساس9ية ف9ي تك9وين الفك9ر 

المفه99وم يعن99ي إص99لاح المجتم99ع والثقاف99ة والحي99اة العربي99ة  العرب99ي، وأن إص99لاح ه99ذا
والس99بب ه99و تحج99يم دوره  ،بأس99رها، فه99و ل99م يع99د مص99در إب99داع كم99ا ك99ان ف99ي الس99ابق

إن الق9راءة الت9ي س9ادت والت9ي لا ت9زال ((وإحالته على مستوى محدود في التفكي9ر، إذ 
الس9لطة  :ه9ي ثقاف9ة فقهي9ّة ،الي9وم ،وإن الثقاف9ة العربي9ة الس9ائدة ،سائدة هي قراءة فقهية

  .)3( ))لا للرأي ،للنص
فادونيس لا يجد مشكلة في المفهوم الديني بوصفه نص9اً خص9باً ق9ابلاً لق9راءات  

إذ ج9اءت مطابق9اً لرؤي9ة  ،خصبة، بل ف9ي التفس9يرات الت9ي أجري9ت عل9ى ال9نص الأول
يؤك9دون المفسرين واجتهاداتهم التي حجبت وألغت أية اجتهادات أخرى ممكن9ة، وه9م 

ومنع النظر إليه من  ،الوحي –في هذا السياق على مسألة مهمة إلا وهي إتباع النص 
أخط9ر م9ا تنط9وي علي9ه النظ9رة ((إذ إن  ،جوانب أخرى حيث عدت محرمة من قبلهم

أو بالأحرى اقتلاعه من فضاء  ،الأصولية السائدة هو تجريد النص الإلهي في فكريته
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بكل ما ينطوي عليه م9ن ع9والم فكري9ة،  ،محيلة إياه ،وغرسه في فضاء الشرع ،الفكر
   )1( ))أي إكراه وعنف ،إلى مجرد قانون

فيج9ب علي9ه  ،وإذا ما حاول أحد النظر إليه ،لذا بقي النص الديني رهن الإتباع 
تل99ك الت99ي ج99اءت عب99ر سلس99لة م99ن  ،أن يك99ون ص99ادراً ع99ن رؤي99ة المفس99رين الأوائ99ل

ف9نحن لا نس9تطيع تفس9ير الق9رآن  ،)السنة ،الشريف الحديث النبوي ،القرآن(الأولويات 
إذ  ،ملح9داً  –إلا من خلال ذلك وعبره وداخل فضائه، وإلا يكون المفسّر الجديد ضالاً 

ديني9ة تق9وم ف9ي )) ثقاف9ة((الأص9ل يعم9م  –يلاح9ظ أن الفه9م الأص9ولي الس9ائد لل9نص ((
الأص9ل  –ال9نص  :أولا... .نظرتها ونهجها على أسس يمكن أن نحصر أكثرها أهمي9ة

ثمة ترابط . المجمل في مكان يبسط ويفُصَّل في مكانٍ آخر .لا يفسر ولا يفهم إلا بنص
إذا تع9ذرّ تفس9ير  :ثاني9ا ،وتض9يئهُا ،وتداخل وتع9الق ب9ين النص9وص تكش9ف غوامض9ها

الس99نة ه99ي . وإل99ى الم99أثور ،ف99لا ب99ُدّ اللج99ّوء إل99ى النق99ّل ،ال99نصّ ب99النصّ لس99بب أو آخ99ر
يترت9ب  :ق9رائن، ثالث9ا) ش9اهدوا(تليه9ا أق9وال الص9حابة ال9ذين  ،ف9ي ذل9ك المرتبة الأولى

 :على هذين الأساسين أساس ثالث ص9اغه اب9ن كثي9ر ف9ي تفس9يره لل9نص القرآن9ي ق9ائلا
  .)2( )))تفسير القرآن بمجرد الرأي حرام((

من هنا يتضح أن هذه المعرفة الدينية انتهت عل9ى ه9ذا الص9عيد، ولا س9بيل إل9ى 
لغوي9اً ه9و م9ا يمك9ن أن  :وه9ذا يعن9ي أن للق9رآن ج9انبين((جدي9دة ممكن9ة،  أية معطي9ات

ً  ،يفسره المفسر استناداً إلى معرفته بعلم اللغة الغيب9ي  :وه9و ينقس9م إل9ى قس9مين ،ودينيا
والأرضي الذي لا يعرفه غي9ر النب9ي وال9ذي لا يمك9ن تفس9يره  ،الذي لا يعرفه غير الله

ويعني هذا انه لا يجوز القول ب9الرأي ف9ي تفس9ير ك9ل م9ا . إلا استناداً إلى ما قاله النبي
   .)3())وكل قائل برأيه مخطئ وان أصاب الحق .يتصل بالدين

وتجوّز هذه المعرف9ة ال9رأي الآخ9ر ف9ي حال9ة واح9دة عن9دما يك9ون ص9ادراً ع9ن  
الأسس النقلية المتبعة، ومستجيباً لها من غير معارضة، ومؤمناً بها على نحو مطلق، 

أو الس99نة، أو  ،الق99رآن :م99ن أص99ل دين99ي ،بالض99رورة ،ال99رأي يج99ب أن ينبث99ق إن((إذ 
وحين لا  .أو مثل معناها ،فالرأي المقبول هو ما كان في معنى هذه الأصول ،الإجماع

ف9لا يج9وز النط9ق  ،يكون في هذه الأص9ول مث9ل لل9رأي أو الحك9م أو م9ا ه9و ف9ي معن9اه
  .)4())به
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إبداعي99ة ف99ي مج99ال الفك99ر وال99دين والثقاف99ة وه99ذا ب99دوره أس99س ثقاف99ة اتباعي99ة لا  
 ً  ،ينق99ل ولا يبح99ث ،يس99مع ولا يفك99ر ،الديني9ة وال99وعي ال99ديني، وخلق99ت لن99ا إنس9اناً مغيب99ا

هي أن المسلم لا يج9وز أن ي9تكلم عل9ى ك9ل ... .الخلاصة الأولى التي توصلنا إليها((فـ
... ..لنق9ل والإتب9اعوفقا لطريق9ة ا ،منه) )المعلوم((إلا في  ،الأصل –ما يتعلق بالنص 

الأص9ل إل9ى  -الخلاصة الثاني9ة ه9ي أن الثقاف9ة الت9ي تعممه9ا ه9ذه الق9راءة تح9وّل ال9نصّ 
 ،ائتم9نهم الله عليه9ا) )وديع9ة(( ،يبدو في ألطف صيغه يمك9ن أن تق9ال)) شرع((مجرد 

   .)1())هم وحدهم
 أي في الكتاب ،مصدر التشريع في النص((إذ يجد أن  ،وهذا ما يؤيده الشافعي

وينف9ي  ،لا يأخذ به إلاَّ قياسا على النص يوج9ب إتباع9ه ،وحين يأخذ بالاجتهاد .والسنة
فالاجته9اد وس9يلة للكش9ف عم9ا أراده الش9ارع الق9ديم ف9ي  .إتباع رأي م9ن يق9وم بالقي9اس

ول999يس وس999يلة للكش999ف عم999ّا يري999ده الإنس999ان ال999ذي يواج999ه ه999ذه  ،الحادث999ة الجدي999دة
غي بحسب رؤية أدونيس إيّ إجراء مختلف حتى ولو على النحو الذي يل ،)2())الحادثة

  .تقاطع مع طبيعة الحياة الجديدة وحساسيتها وفكرها
ولك9ن  ،يوج9د ف9ي الكت9اب والس9نة النبوي9ة مال9رأي م9ا ل9/ويجوّز الش9افعي الق9ول 

وه9و  ،الإجم9اع ه9و إجم9اع الص9حابة((فـ  ،)كل العلماء(بشرط الإجماع علية من قبل 
وهن9اك ن9وع  .وإنكاره أو الخ9روج علي9ه كف9ر ،بعد الكتاب والسنةيأتي في مرتبة ثالثة 

لكنها موض9ع نق9اش ب9ين  ،آخر من الإجماع هو الإجماع على أحكام تعتمد على النصّ
  .)3()) العلماء

إذ ي9رى أن العل9م يكم9ن  ،إنه بذلك يضع مسألة الرأي ـ العلم في زاوي9ة الإتب9اع 
فهو ج9زء م9ن ذل9ك الأص9ل  ،يحدث بعد ذلكفهما الأصل لديه وما  ،في الكتاب والسنة

وه9ذا ه9و ج9وهر  ،وكأنم9ا المعرف9ة أعطي9ت للإنس9ان كامل9ة ع9ن طريقهم9ا ،وفرع منه
 فالإنسان بهذه الحالة ليس له دور سوى الإتب9اع ،الاتباعية في الفكر النقدي الادونيسي

  . )4( وتلقي معرفة منتجة ونهائية
والنهائية التي تلغ9ي ك9ل معرف9ة قادم9ة  إذ إن المعرفة الأولى هي المعرفة الكلية
ك99ل معرف99ة لاحق99ة لا تكتس99ب حجيته99ا ((ولا س99بيل إل99ى المس99اس به99ا أو مناقش99تها، و 

المعرف9ة اللاحق9ة ثاني9ة ولا  ،وصحتها إلاَّ م9ن كونه9ا قياس9اً عل9ى تل9ك المعرف9ة الس9ابقة
  . )5()) تكون إلاَّ في ضوء المعرفة الأولى
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اكتش9افاً يحقق9ه الإنس9ان ف9ي ((هذا الأساس ليست إن المعرفة لدى الشافعي على 
وإنما  .وتتغيَّر المعرفة تبعاً لذلك ،ويغير ويتغيرّ ،فيؤثرّ ويتأثَّر ،أثناء تفاعله مع الواقع

وعليه أن يتقبلّها ويأخذها كما صدرت عن  ،المعرفة حقائق نهائية خارجة عن الإنسان
    )1( ))المعرفة الأولى

إذ وهبت إليه كاملة  ،لإنسان جدوى في البحث عن المعرفةلا يجد ا ،وتبعاً لذلك
يج9ب أن  ،العل9م –فال9ذي يبح9ث ع9ن المعرف9ة  ،وحاسمة ونهائية، م9ن العلم9اء الأوائ9ل

ف9ي نظ9ر الش9افعي،  ،المعرف9ة((ف9ـ  ،يستسقي من حوضهم، ويأخذ بما قالوه وم9ا ق9رره
ل الصنع، وعل9ى ه9ذا بشكل كام ،إنها صناعة ثانية لما هو موجود .هي الفهم لما سبق

وإنم9ا ه9ي أن ن9تقن فه9م المقاص9د  ،المجهول –ليست المعرفة أن نبحث عمّا لا نعرفه 
   .)2() )الدين :الكاملة ،من معرفتنا الأولى

وه9و م9ن أكث9ر العلم9اء ال9ذين ش9ددوا عل9ى نف9ي المح9دث  ،اب9ن تيمي9ه جولا يخر
على مجموعة أسس  –س حسب رؤية ادوني_ معتمداً قي ذلك  ،وعدّه نوعاً من البدعة

  .تنهض على تقديس القديم في موقفه هذا
إذ لا يج9د  ،ف9الحكم لهم9ا ف9ي الأول والأخي9ر ،فهو لا يخرج عن الكتاب والسنةّ 

مادام الوضوح هو السمة الأساسية للرسالة  ،والركون إلى الرأي ،سبباً للخروج عنهما
ح9ديث ي9زعم المبت9دعون أنه9ّا كان9ت هن9اك ألف9اظ وردت ف9ي الق9رآن وال((وإذا  ،المحمدية

فلاب9د أن يك9ون الرس9ول ق9د ب9ين (( ،أي إلى ص9رفها ع9ن ظاهره9ا ،تحتاج إلى التأويل
لا يج9وز أن ي9تكلم كلام9اً  هذل9ك أن9 .بهذه الألفاظ في أمكنة أخرى م9ن رس9الته)) مراده

 فما قاله .بمدلولٍ باطل ولا يجوز أن يريد من الناس أن يفهموا من كلامه ما لم يقصده
     .)3())مبين

ولم يقتصر على ذلك بل عدَّ الخروج ع9ن الكت9اب والس9نة  ه9و أس9اس الض9لال 
ذل99ك أن ه99ذا الإع99راض ي99ؤدي إل99ى طل99ب الح99ق ف99ي مص99ادر أخ99رى (( ،ع99ن الح99ق

وي99ؤدّي م99ن ث99م إل99ى إح99داث أو ابت99داع ألف99اظٍ ب99دلالاتٍ تتن99اقض م99ع دلالات . غيرهم99ا
وهك9ذا  .ودلالاتها في بحث الأصول الديني9ّة وإلى استخدام هذه الألفاظ ،الكتاب والسنة

والقاع99دة  .فيض99لوّن ويض99ُِلوّن ،يبتع99د ه99ولاء المبت99دعون ع99ن مع99اني الكت99اب والس99نةّ
نفياً في النفي وإثبات9اً ف9ي  ،الهادية هي اعتبار الكتاب والسنة إماماً وفرقاناً يجب إتباعه

  .)4())الإثبات
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وترجم9ة الق9رآن إل9ى اللغ9ات  ،غت9هلا يجد ابن تيمي9ة ض9يراً ف9ي مخاطب9ة ك9ل بل 
ولك9ن بش9رط مطابق9ة  ،أو ترجمة ما يحت9اج إلي9ه المس9لم م9ن الكت9ب الأخ9رى ،الأخرى

وهو بذلك يحاول الانفتاح عل9ى الآخ9ر،  ،)1(ذلك للمعاني الموجودة في الكتاب والسنة 
قي9داً ولك9ن ه9ذا الانفت9اح بق9ى م ،وهي بداية الخروج من الدائرة المغلقة للثقاف9ة العربي9ة

وم99ا يخالفهم99ا فه99و باط99ل  ،أي م99ا يط99ابق معانيهم99ا فه99و ج99ائز ،بش99رط الكت99اب والس99نة
  .حرام

إذ تق9وم مجم9ل آرائ9ه  ،يمثل محمد بن عبد الوهاب نمط9اً آخ9ر م9ن التفكي9ر ال9ديني
فا7 سبحانه وتعالى يتصف بص9فات  ،إلا وهي فكرة التوحيد ،الدينية على فكرة واحدة

 ،فالذي يجب أن يتبع ه9و الله وح9ده م9ن دون غي9ره ،ن الآخرتنم عن نفيها ع ،وأسماء
وبأن9ه  ،وأساس الأعم9ال ،يتم لنا الإيمان بأنّ التوحيد أصل الأصول((ومن خلال ذلك 

إنما هو  ،وبأن المقصود الجوهري من دعوة الرسل كلهّم ،حق الله الواجب على البشر
م99ن دون اللج99وء إل99ى  ،ي99دوي99رى كم99ال الإنس99ان ع99ن طري99ق التوح ،)2() )ال99دعوة إلي99ه
  .الآخر لكماله

. مشاركة الله  بصفاته –حسب رأيه  –وهو بذلك يحارب جميع الذين يحاولون 
كم9ا ح9رم  ،أو التوسل بغير الله من أجل معرف9ة الغي9ب ،فحرم التبرك بالشجر والحجر

 وه9ذا الغل9و ق9د ،أو عب9ادة إل9ه عن9دها ،وهو الغلو في عب9ادة قب9ور الص9الحين) التوثين(
وع9دّ  ،يؤدي إلى الش9رك، ول9م يقتص9ر عل9ى ذل9ك ب9ل ح9رم ك9ل ص9فات الله ع9ن البش9ر

، )س9بحانه وتع9الى(فكم9ا نعل9م أن م9ن ص9فات الله  ،الإشراك بها ه9و الخ9روج عل9ى الله
   .)3(لأن هذا العمل يعني الشرك با7 ،فكل تصوير عنده حرام ،المصور

ه9ذا الأس9اس أن مس9ألة النق9د يرى ادونيس في تقديم رؤيته الفكرية النقدية عل9ى 
ف9آراء محمد عب9د  ،ولكن لا تقتصر على جانب م9ن دون آخ9ر ،والتقويم هي مسألة مهمة

رأين9ا أن9ه نق9د الت9وثين، ((إذ  ،تمثل آراءً جزئية عن جوانب محددة من الحي9اة ،الوهاب
 ً ونح99ن ن99رى أن99ه لاب99دّ م99ن أن يك99ون له99ذا النق99د امت99داده  .ف99ي ش99تى مس99توياته ،ديني99ا

وثني9ّة  ،كمث9ل آخ9ر ،وننق9د .نقدنا لوثنية الصورة ،وثنيةّ المال ،مثلا ،فننقد ،يجتماعالا
  .)4()) الواحد السياسيّ، التي هي نقيض للشورى

إن نقد هذه القضايا الجوهرية ذات المساس بحي9اة الف9رد والجماع9ة عل9ى ح9دّ    
وهذا ب9دوره يؤك9د . سواء، أفضل من مسألة البحث في قضايا لا تعود بالفائدة للمجتمع

تحويل الدين م9ن مهمت9ه الدنيوي9ة إل9ى قدس9يته  ،على انفصال الدين عن الواقع الدنيوي
عن9د محمد عب9د الوه9اب ه9ي مس9ألة  ،فض9لاً ع9ن ذل9ك نج9د أن مس9ألة التوحي9د ،الشرعية
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هي توحيد صفات الله سبحانه وتعالى،  ،فكما ذكر سابقاُ إن من غايات التوحيد ،شكلية
إذ ،وكما نعلم فإن اله9ادي ه9ي ص9فة م9ن ص9فات الله ،ها جنس من البشرولا يشترك في

  .)1()) فا7 وحده هو الذي يهدي من يشاء ،إن المخلوق لا يستطيع أن يهدي((

نج99د محمد عب99د الوه99اب ينص99ب نفس99ه محل99لا  ،ةولك99ن وم99ن خ99لال آرائ99ه الديني99 
 ً لإنس9ان لا يس9تطيع أن كان ا((بل يذهب إلى أبعد من ذلك ليكفر البشر، وإذا  ،ومحرما

كي9ف يق9در ه9ذا الإنس9ان أن  :وهذا يقودنا إلى التساؤل ؟فكيف يستطيع أن يكفر ،يهدي
 ؟لك9ي يع9رف أن يح9دد معن9ى مش9ابهته ،يعين الح9د الفاص9ل ب9ين ظ9اهر الكف9ر وباطن9ه
 ،ه9و المعي9ار الص9حيح ،في ه9ذا التحدي9د ،وبأي حق نقول إنَّ معيار إنسان مسلم معين

   .)2() )أو الأكثر صحة
حض99وراً واض99حاً  ،لا يج99د ادون99يس ف99ي فك99ر محمد عب99د الوه99اب وأرائ99ه الديني99ة

إذ يق99ول ف99ي ص99دد تقويم99ه له99ذا المنج99ز ف99ـ  ،للمؤل99ف عل99ى ص99عيد التح99ديث أو التجدي99د
وإنم9ا ه9و  ،على قولٍ أو رأيٍ خاص بالإم9ام ،مع أنه ضخم واسع ،نحن لا نعثر فيه((
وإع99ادة تنظ99يم  ،نيف وتبوي99ب لم99ا قال99ه الإس99لامأي ان99ه إع99ادة تص99 –) اس99تعادة/نت99اج(

  .)3()) لشروحه وتفاسيره

فهي  جزء م9ن ثقاف9ة اتباعي9ة  ،بل هي ظاهرة طبيعية ،ولا نجد غرابة في ذلك 
تفوق قوة الإنسان وتص9ادره، فه9و لا يس9تطيع  ،وتسليمية، تجد في الغيب قوى عظمى

ويرُج9ع  ،ار م9ا وص9ل إلي9هأن يأتي بجديد مهما بلغ م9ن معرف9ة، وم9ا علي9ه س9وى تك9ر
  :عدة بادونيس ذلك إلى أسبا

ول99يس  ،تش99به بش99خص النب99ي ال99ذي ه99و ناق99لٌ مبل99غ) غي99اب المؤل99ف(إن  -أولاً ((
) ً   ).مؤلفا

   ً  ؟ماذا يمكن أن يق9ول قائ9لٌ بع9د ق9ول الله ،لكن .يقول من عنده) المؤلف( -ثانيا
ح أو مص9نف كلمة شار ،)مؤلف(هكذا لا بدّ أن تحلّ محلّ كلمة  .لا شيء
أي  ،يعيد ترتيب ما قال9ه الإس9لام ف9ي ض9وء الحاض9ر ومش9كلاته ،أو ناقل

  .يصُفه وفقاً للحال والمقام
  ً  ،بالنس99بة إل99ى المس99لم ،إذن ،الق99رآن والس99نة ك99املان ش99املان؛ والمس99ألة -ثالث99ا

وإنما هي في أن يعرف الق9ول  ،قولاً ما) يبدع(أو ) يضيف(ليست في أن 
 ،ولا تكون الكتابة ،وأن يعمل به ،حق المعرفة ،لسّنةالسابق في القرآن وا
توكي99داً عل99ى  ،إلا نوع99اً م99ن اس99تعادة الك99لام ال99ديني ،ف99ي ه99ذا المنظ99ور

   .)4( ))المعرفة وعلى العمل بها ـ وإلا نوعاً من امّحاء الذات الكاتبة
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فه9و عص9ي عل9ى  ،نجده يخالف تلك الرؤية ،وإذا ما رجعنا إلى النص القرآني 
عمل ((فهو  ،تفسيره على مجموعة من دون أخرى  -ولا تقتصر مهمة فهمه  ،دالتحدي
للمتخي999ل  ،مح999يط ب999لا نهاي999ة ،بوص999فه ك999ذلك ،وه999و.عم999ل ك999وني .إنس999اني –إله999ي 

   .)1())الجمعي
متخذة  ،لآليات الإتباع ،واستناداً إلى ذلك فقد ظهرت لنا اتجاهات دينية مناقضة

تعدة في ذلك عن جميع التفسيرات التي قيلت في من العقل طريقاً لفهم النص الديني مب
وه99ي ب99ذلك تجع99ل م99ن ال99نص ال99ديني مص99در معرف99ة  ،فه99م الق99رآن وأحكام99ه الش99رعية

يلتص99ق بالحاض99ر ويس99تجيب لحاجات99ه ويتمث99ّل حالات99ه أكث99ر م99ن الإذع99ان  ،وإش99عاع
  .للماضي واعتماد مقولاته على نحو مطلق

اً ف9ي فه9م ال9نص ال9ديني ومعاينت9ه يجد ادون9يس ف9ي فك9ر المعتزل9ة طريق9اً مغ9اير
ال9ذي ك9ان يس9يطر عل9ى  ،الس9لفي –وتفسيره، وكانت بمثابة ثورة على الفكر التقلي9دي 

فم9ا فعل9ه المعتزل9ة،  .كانت الحركة الاعتزالية تنظيراً عقلياً للدين((لذا  ،الحياة الفكرية
 ،ون9انيون الأولم9ا فعل9ه الفلاس9فة الي ،يش9به إل9ى ح9د م9ا ،بالنسبة إل9ى ال9دين الإس9لامي

. نش9أت الفلس9فة ،وب9دءاً م9ن ه9ذه العقلن9ة ،فقد عقلنوها .بالنسبة إلى الأسطورة اليونانية
كان الدين قبل الاعتزالية،  ،وهكذا كانت العقلنة الاعتزالية بداية لنشوء الفلسفة العربية

ت المس99ألة ص99يغ ،وف99ي الاعتزالي99ة .نق99لاً لا عق99لاً  ،قب99ولاً لا تس99اؤلاً  ،تعليم99اً لا تعل99يلاً 
  .)2( ))صياغة عقلانية واضحة ،من جديد ،الدينية

الاعت9زال ((وهي من خلال ذلك وبحس9ب المنظ9ور الأدونيس9ي أعط9ت حرك9ة  
وأكد على إن الإنسان قادر بقوته العقلي9ة إن يفه9م الك9ون وأس9راره  ،الدين معنى جديداً 

لإنسان هو ال9ذي يمي9ز فا ،ويعني بذلك القول بمبدأ استقلال العقل ،ويسيطر على العالم
 ،وإعطاء العقل هذه الأولية يتضمن الكف9اح ض9د ك9ل م9ا يناقض9ه... بين الحق والباطل

 ً     .)3( ))سواء كان سياسة أو أخلاقاً أو فكراً أو دينا
وه99ذا  ،يعتم99د العق99ل لا النق99ل ،إرس99اء ن99وع م99ن التفكي99ر ،لق99د اس99تطاع المعتزل99ة

اعي99ة وإجراءاته99ا ومنطلقاته99ا وأعرافه99ا بمثاب99ة رد واض99ح وج99ريء عل99ى الثقاف99ة الاتب
أو  ،تق9ول بعج9ز الإنس99ان ع9ن بل9وغ الخي99ر بنفس9ه أو بعقل99ه((ومواض9عاتها، تل9ك الت99ي 
وجعل  ،ومن هنا فصل الاعتزال الدين عن الطغيان السياسي .بقدرته الإنسانية وحدها
 ً    .)4( ))ومن الدين ممارسة عقلية ،من السياسة عملاً عقليا

لا ي99رى العق99ل مناقض99اً ((الاعتزال99ي حس99ب وجه99ة نظ99ر أدون99يس إلا أن الفك99ر  
فالعقل ليس مقيداً بأي بنظام أو شكل للمعرف9ة  .للدين، بل يرى أن الدين هو نفسه عقل
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ب99ل الق99انون  ،ولا معج99زة ،ف99لا مص99ادفة إذن ،مس99بق، وإنم99ا ه99و مب99دأ كل99ي ض99روري
  .)1( ))العقلي الشامل هو الذي ينظم العالم

لتحول ال9ذي ن9تج ع9ن الاعت9زال عن9د أدون9يس ف9ي ثلاث9ة أم9ور ويمكننا حصر ا 
والث9اني  ،الأول يتصل بالمعرف9ة وه9و الاس9تدلال عل9ى الله وال9دين والأخ9لاق بالعق9ل((

والثال9ث يتص9ل ب9المنهج وه9و  ،يتصل بالمسؤولية وه9و التوكي9د عل9ى الإرادة والحري9ة
بحيث أنه لا يجوز الاعتقاد إلا وجعل العقل أساساً ومقياساً  ،الدفاع العقلي عن هذا كله

  .)2() )بعد النظر العقلي
وعلى الرغم من أهمية الحركة الاعتزالية ف9ي نظ9ر ادون9يس حي9ث تمكّن9ت م9ن 

 –زعزعة الكثير من القناعات والمفاهيم، إلا أنها لم تكن في رأي9ه تمث9ل تل9ك الحرك9ة 
ئم99ة عل99ى أس99اس م99ن الث99ورة الت99ي تس99تطيع الإس99هام ف99ي تغيي99ر بين99ة العق99ل العرب99ي القا

حت9ى ف9ي ص9يغته  ،الأول ه9و أن العق9ل العرب9ي: ذل9ك لس9ببين((وربما يعود  ،الغيبيات
الفع9ل الإله9ي المس9تمر المباش9ر ف9ي  ،في تفسيره ظواهر الطبيع9ة ،لم ينف ،الاعتزالية

وتبعاً  ،)لا الطبيعي(الطبيعة بحيث استمر القول بأن لكل ظاهرة طبيعية سببها الإلهي 
أي ظ9ل ينطل9ق  –والسبب الثاني هو أن هذا العقل ظل إيمان9اً  .ينف المعجزةلم  ،لذلك

 –وهك9ذا بق9ي العق9ل ف9ي اللغ9ة .. .من مقدمات شرعية يفرض9ها ص9حيحة لا ش9ك فيه9ا
إن9ه اب9ن  ،وليد الت9دين لا التجري9ب ،فالعقل العربي.. .التجربة –لا في الطبيعة  ،الذهن

   )3()) الله والوحي وليس ابن الطبيعة
هو إنس9ان ن9اقص لا  –حسب رؤية ادونيس  -فالإنسان  ،أي أنه عقل إتباعي   

 ،، أي أن9ه يفك9ر ف9ي جمي9ع م9ا حول99ه-بعقل99ه –يس9تطيع أن يتغل9ب عل9ى أش9يائه بمف9رده 
ولا  ،من خلال التجريب وصناعة الأشياء وممارس9تها ،التأثير على الطبيعة عويستطي

  .كتشاف والمعرفة والإبداعيعتمد على النقل فقط، إذ إن عقله مسخّر للا
ولعل السبب في ذلك راجع إلى وجود إحساس لدى الإنسان بأن هناك دائما قوة 

وم9ن أج9ل ال9تخلص م9ن  ،خارقة قادرة على تحريك هذا الك9ون وم9ن ض9منها الإنس9ان
أن9ه لا ب9دّ م9ن وج9ود حرك9ة فكري9ة تح9اول البح9ث ف9ي  –ي9رى ادون9يس  -هذه النزعة 

ت99وارث ه99ذه النزع99ة الفكري99ة، والت99ي تعتم99د النق99ل لا العق99ل المس99ببات الت99ي أدت إل99ى 
  .والمتمثلة بثقافة الوحي واشتراطاته

إذ  ،ل99ذا يج99د أدون99يس أن اب99ن الراون99دي وال99رازي أول م99ن ن99اقش مس99ألة ال99وحي
بع9د  ،وصار العقل ب9ديلاً لل9وحي ،أي إنهما أقاما العقل مقام النبوة ،نقدا النبوة بالعقل((
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إن هذا الفارق بين المعتزلة وهذين الفيلسوفين فارق  ،عند المعتزلةأن كان في خدمته 
  .)1( ))أساسي هام

ف9إن ك9ان  .وأم9ا أن9ه مخ9الف ،موافق للعقل((فالوحي على وفق هذه الرؤية إما  
 ً أما إن كان مخالفاً فذلك يعني أنه  ،إليه الإنسان جفإن العقل يغني عنه ولا يحتا ،موافقا

وه9ذا مم9ا يكذب9ه  ،فك9أن الإنس9ان موج9ود خ9ارج نفس9ه ،الإنسان لا تنقذ إلا قوة تناقض
  .)2()) أما أنه نافل وإما أنه باطل ،فالوحي في الحالتين ،العقل

أي  ،من خلال ما تقدم نجد أن ادون9يس ين9اقش مس9ألة ال9وحي بص9يغته الزمني9ة 
وهو يجب أن يؤخذ  ،–زمن الغيب والمعجزات  –التأكيد على أن زمن الوحي انتهى 

النق9د ((ف9ـ  ،بنظر الاعتبار وعلى أساس معطيات الواقع الراهن وفروضه واستحقاقاته
وإنم9ا  ،فل9يس ال9وحي ه9و الناف9ل أو الباط9ل .للوحي يمثل نقداً للفكر الذي أنتجه الوحي

إن هذا النقد يرى في نهاية النبوة بداي9ة  ،نافل وباطل ،الفكر القائم على الوحي هو كله
يح9ل محل9ه الفك9ر  ،فإذا ينتهي الفك9ر النب9وي .لنظرية بداية التجربةوفي نهاية ا ،الواقع

  . )3())الذي يصدر عن التجربة الإنسانية
الت9ي اتخ9ذها ال9بعض  ،النظرة الاتباعية بوهذا النقد يحاول الرد على اصطحا 

وهو يجد  ،وجعلت من الإنسان أداة للإتباع وليس للإبداع ،أداة للتحكم بمصير الأشياء
وتخليص9ه م9ن النظ9رة الت9ي تحك9م  ،النقد الخطوة الأولى في نقد الفك9ر العرب9يفي هذا 

لا هبوط99اً م99ن  ،يص99بح الفك99ر انبثاق99ا م99ن التجرب99ة((باس99م ال99دين، إذ بحس99ب أدون99يس 
 ،وهكذا لا تعود السياس9ة ممارس9ة باس9م ال9وحي وش9كلاً للتص9ور ال9ديني للع9الم ،الغيب

  .)4() )قلوإنما تصبح ممارسة إنسانية تقوم على الع
 ،وهذا بدوره يساعد على قراءة الأش9ياء ق9راءة عقلي9ة تأخ9ذ أدواته9ا م9ن الواق9ع 

وليس من خلال ما تناقله الآخرون وكرّسوا هذه القناع9ات عل9ى أساس9ه، وه9ذا ب9دوره 
م9ن ((ف9الوحي  ،وهو بدوره يوافق وجهة نظر م9ن نقل9ه ،يصحح مسار الكثير مما نقل

لا يكتم9ل ولا ينته9ي،  ،م9ن حي9ث ه9و وق9ائع ،تاريخوال ،اكتمل وانتهى ،حيث هو نص
  .)5()) وإنما يظل منفتحا

في مس9ألة  ،والرازي ،وعلى الرغم من الآراء التي قالها، كل من ابن الراوندي
فإن ادونيس لم يناقش تلك الآراء إنما كان مجرد ناق9ل  ،لمسألة النقل ،العقل ومناقضته

نه9ا ه9و التأكي9د عل9ى مس9ألة أهمي9ة العق9ل لها وواصف لطبيعتها، وربما ك9ان اله9دف م
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وخطورته في صناعة الفكر، إذ تحول الفكر العربي من سياسته الاتباعية القائمة على 
   .إلى الإبداعية القائمة على العقل ،النقل

والنبوة إما أن تقر م9ا  .أصل العلم وأصل العمل((فالعقل عند ابن الراوندي هو 
وحينئ9ذ يج9ب  ،وإم9ا أن تخ9الف م9ا يق9ره ،لا حج9ة فيه9او ،يقره وحينئذ تكون تابع9ة ل9ه

، ول99م )1() )والعق99ل أص99ل والنق99ل ت99ابع ل99ه .ف99النبوة ف99ي الح99التين لا معن99ى له99ا .رفض99ها
ونف9ى الإعج9از ع9ن الق9ران والنب9وة،  ،يقتصر على ذلك بل رفض النب9وة بك9ل أش9كالها

رون النب9وة ويحيل9ون الذين ينك9 ،ويرى ادونيس في موقفه هذا امتداداً لموقف البراهمة
  .كل الأشياء على العقل المجرد

ومقدم99ة  ،عقل99ي وت99أريخي ،أساس99ين((للنب99وة عل99ى  يف99ي ح99ين يق99وم نق99د ال99راز 
ً  ،الأساس الأول أن العقل مصدر المعرفة ، )2())ولذلك يجب أن يك9ون متبوع9اً لا تابع9ا
الوص9ول وف9ي حري9ة  ،بين الناس ف9ي العق9ل((وعن طريق نفي النبوة يساوي الرازي 

وينفي طبقية أو مرتبية المعرفة التي تقسم الناس إلى إمام ومأموم،  .إلى الحقيقة بالعقل
وإذا ك9ان هن9اك أش9خاص دون  ،فالناس كلهم متساوون في استعدادهم .أو عالم ومتعلم

ب9ل ه9و عائ9د لامتن9اعهم ع9ن  ،فليس ذلك عائداً لقصور ذاتي فيهم ،آخرين في المعرفة
م يقف في نقده للنبوة ضد الدين الإسلامي من دون غي9ره ـ فحس9ب ـ وهو ل ،)3())العلم

لذا حاول أدون9يس ال9رد عل9ى فك9رة  ،إنما كان يناهض ذلك بوصفه فكراً مناقضاً للعقل
أن الأديان سائدة م9ن الناحي9ة ((بدليل  ،الرازي ودعوته إلى إبطال الأديان ونفي النبوة

انتشار الفلسفة، فكيف يمكن لش9يء باط9ل  أكثر من ،وهي منتشرة بين الناس ،الواقعية
   ) 4())أن ينتشر ويسود

إنم9ا  ،وهذا دليل على إن أدونيس لا يعارض النبوة والوحي بمفهومها العقائ9دي
 ً   .يعارض تلك الأفكار التي جعلت من الدين فكراً اتباعيا

م9ا أدى إلي9ه تق9ديم العق9ل عل9ى الش9رع ه9و التوكي9د ((لذا يرى ادون9يس أن أه9م  
وقد تضمن ه9ذا التوكي9د توكي9داً آخ9ر عل9ى أن ... .طلق على حرية الإنسان وإبداعهالم

وه9و ف9ي  .)5())إنما هي بلد كفر ،البلد الذي لا يستطيع فيها الإنسان أن يمارس حريته
ذل99ك يوج99ّه نق99داً فكري99اً يتض99من تق99ديس العق99ل بوص99فه س99بيلاً للحري99ة وإط99لاق ج99وهر 

   .الحق والإيمانالإنسان وإبداعه لصناعة السلام و
ونج999د أن الاتج999اه الص999وفي العرف999اني يمث999ل اتجاه999اً مغ999ايراً للاتج999اه العقل999ي 

إذ  ،البرهاني، فهو لا ينكر أن هناك حلقة صلة بين الله والبشر تكمن في شخص الإمام
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لأن الحقيق9ة ليس9ت ف9ي ظ9اهر  ،إدراك الحقيقة لا ي9تم اس9تناداً إل9ى العق9ل أو النق9ل((إن 
م ع9ن طري9ق تأوي9ل ال9نص بإرجاع9ه إل9ى أص9له والكش9ف ع9ن معن9اه النص، وإنم9ا ي9ت

 .وه99ذا الع99ارف ه99و الإم99ام ،والتأوي99ل م99رتبط بع99ارف ي99درك المعن99ى الب99اطن .الحقيق99ي
فالإمامة هي الحضور الإلهي المس9تمر ال9ذي يح9ول دون تش9يؤ الحقيق9ة ف9ي مؤسس9ات 

  . )1())وتقاليد وتشريعات

 ،ي محاول99ة للخ99روج عل99ى الاتباعي99ةعل99ى ه99ذا الأس99اس ه99 ةفالتجرب99ة الص99وفي 
لأن قط99ع الأص99ول  ،ولك99ن ل99يس ب99التطرف ال99ذي نج99ده ل99دى أص99حاب الاتج99اه العقل99ي

يك9ون العق9ل  ،فالدين لا يمك9ن أن يك9ون تجرب9ة علمي9ة ،يولد لنا معرفة ناقصة ،ةالديني
 ،فنحن لا ننكر أهمية العقل ف9ي قب9ول الأش9ياء .هو الحد الفاصل بين قبولها أو رفضها

   .لكن لا يعنى ذلك نفي جميع الأصولو
ف99ي  ،ل99م تعتم99د((فه99ي  ،ل99ذا اتخ99ذت الص99وفية طريق99اً آخ99ر ف99ي معرف99ة الحقيق99ة 

وإنما اعتم9دت م9ا  .الشريعة ،ولم تعتمد كذلك .المنطق أو العقل ،الوصول إلى الحقيقة
وه9ذا ال9ذوق ه9و آلي9ة اس9تدلال عرفاني9ة بوس9عها  ،)2( ))اصطلحت على تسميته بال9ذوق

بالنس99بة إل99ى  ،الحقيق99ة((ص99ول إل99ى م99ا لا يمك99ن أن تص99له الش99ريعة أو العق99ل، ف99ـ الو
. وإنم9ا ه9ي إلهامي9ة ذوقي9ة ،ش9رعية –وليس9ت نقلي9ة  ،الصوفي ليس9ت حس9ية أو عقلي9ة

وهذا  ،وطبيعي أن تكون أداة الوصول إلى الحقيقة شيئاً آخر غير الحس والعقل والنقل
  .)3())ته بالقلبالشيء هو ما اصطلح الصوفيون على تسمي

نقلت الصوفية تجربة الوج9ود ((وتبعاً لذلك فقد تقدّم القلب ليكون بديلاً للعقل إذ 
فلم يعد الوجود مفهوم9ات ومق9ولات  ،والمعرفة من إطار العقل والنقل إلى إطار القلب

وهك9ذا  .وبطلت المعرفة أن تكون شرحاً لمعطى قَبليّ أو تسليماً بق9ولٍ م9ُوحىً  ،مجردة
     . )4( ))لوجود حركة من التحولأصبح ا

كثي99راً م99ا  ،م99ن خ99لال م99ا تق99دم نج99د أن ادون99يس ح99اول البح99ث ب99ين مفه99ومين
ف99الأول يج99د أن ال99دين لا يكتم99ل إلا بص99ورته  ،تص99ارعا عل99ى ص99ياغة البني99ة الديني99ة

والس9نة  ،الق9ران(والمتمثل9ة ب9ـ  ،ولا يصح إلا عن طريق تلك الأولويات النقلية ،النقلية
بينم9ا الاتج9اه الث9اني  ،وليس هناك مجال للقبول بالعق9ل ب9ل النق9ل ،)والصحابة ،ةالنبوي

ويجد في العقل هو المصدر الأساس ف9ي القب9ول أو ال9رفض،  ،يقف على نقيض الأول
  .وكلاهما يتحصّن برؤيته ويدافع عن أنموذجه

 ،الحديث9ة -ولم يكن علم9اء العص9ر الح9ديث بعي9دين ع9ن تل9ك الإش9كالية القديم9ة 
ولك99ن م99ا يمي99ز ه99ولاء العلم99اء أنه99م لا يج99دون ف99ي ال99دين قض99ية مس99تقلة ع99ن قض99ايا 
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وأن إصلاح هذا المفهوم يتطلب إصلاح المفاهيم  ،بل هي جزء منه ،المجتمع الأخرى
   .الخ...والمجتمع ،والسلطة ،الأخرى، كالسياسة

س9تند ت .يمث9ل رؤي9ة إس9لامية متج9ددة((فكر الإمام محمد عبده عل9ى س9بيل المث9ال  
ويشترط أن .. ).حالة العصر(مفسراً بمقتضى  ،إلى القرآن ،بشكل أخص ،هذه الرؤية

مهما  ،إذ لا يجوز الاكتفاء بالتفّاسير السّابقة ،لا استعادةً أو نقلاً  ،يكون هذا الفهم ابتداءً 
  . )1() )كانت عظيمة

ة ويؤك9د مس9أل ،ع9ن الس9لطة ةب9ل ينف9ي الديني9 ،ولم يقتصر في آرائ9ه عل9ى ذل9ك 
وأن مس99ألة اختي99اره  ،فالح99اكم يج99ب أن يتص99ف بالمدني99ة ،فص99ل ال99دين ع99ن السياس99ة

  .وليس لسلطان إلهي ،وعزله راجعة إلى إرادة الأمة
الت9ي أص9بحت  ،تتم عن طري9ق نق9د التقليدي9ة ،ويرى أن تقدم المجتمع ونهضته 

ً (أصبح ) التقليد(إن ((إذ  ،مترسخه في المجتمع العربي الإسلامي في المجتمع ) راسخا
ً  ،العربي – إذ لا يمك9ن .. .وأصبح مص9دراً أوّل ل9لآراء والأعم9ال ،ديناً وفكراً وسلوكا
   .)2() )تمهيداً لتجاوزه ،ونقدناه) التقليد(إلاّ إذا عرفنا ) التجديد(

تبعاً لذلك يجد ادونيس في فكر محمد عبده فكراً نقدياً أكثر مما ه9و إص9لاحي كم9ا 
   .أطلق عليه بعض دارسيه

ويج9د م9ن العق9ل  ،لا يخرج فكر الكواكبي في رأي أدونيس عما بدأه محمد عب9دهو
فضلاً عن ذلك يرى أن نهضة المجتم9ع تكم9ن ف9ي  .طريقاً لإصلاح المجتمع ،لا النقل

ولا يمثل هذا الانفتاح التقليد العمى للحض9ارات الأخ9رى ب9دعوى  .انفتاحه على الأخر
ً تحريض99ي اأنموذج99 هولك99ن باعتب99ار ،النهض99ة مص99در ((ل99يس لدي99ه ) الغرب99ي(ف99الآخر  ،ا

  .)3( ))ولا مقياس نهوض ،معرفة للنهوض
 .ونجد أن هذا الانغلاق الحضاري إنما يتمّ بدعوى الحفاظ على الهوية العربية 

ف9ي ح9ين إن الأص9الة تمث9ل  ،في الإسلام أص9الة تل9ك الهوي9ة تإذ ترى هذه الأطروحا
أو عدم التفاع9ل مع9ه أو  ،عني رفض الآخرلا ت((لدى الكواكبي منحى آخر، فالأصالة 

وإنما  ،وهي لا تورث .أو حتى محاكاته ،وهي لا تعني عدم الإفادة من .الانفتاح عليه
 ،فأص9الة ش9عب م9ا ف9ي ماض9يه ،وإنم9ا ه9ي ق9وة متحرك9ة ،ثابتة) ماهيةّ(ليست  .تبُتدَع
  .)4() )في حاضره) أصالته( ،بالضرورة ،ليست

س تنط99وي عل99ى مفه99وم أوس99ع بكثي99ر م99ن الارتب99اط فالهوي99ة الت99ي يراه99ا أدون99ي 
بالماضي بدعوى الأص9الة أو النظ9ر إل9ى ال9ذات فق9ط بوص9فها نهاي9ة الع9الم ولا وج9ود 

وليس99ت المعل99ن  .وإنم99ا ه99ي ك99ذلك اللاوع99ي ،ليس99ت الهوي99ة ال99وعي وح99ده((لآخ99ر، إذ 
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وإنم9ا ه9ي ك9ذلك  ،وليس9ت المتحق9ق وح9ده .وإنما هي المكب9وت المس9كوت عن9ه ،وحده
ً  .وليست المتواص9ل وح9ده .الآخذ في التحققّ –المشروع  وليس9ت  ،ب9ل المتقط9ع أيض9ا

ً  ،الواضح وحده    . )1() )بل الغامض أيضا

وهذا مختلف عما تراه الثقافة التقليدية التي ترى أصالة الهوية في الابتعاد عن  
 ،ن9ة مغلق9ةكينو ،بحسب المقول الثق9افي الس9ائد((فالهوية  ،الآخر والانغلاق على الذات

 -إلا بق99در م99ا يتخل99ى ع99ن هويت99ه ويتح99ول إليه99ا  ،بالنس99بة إليه99ا ،ل99يس الآخ99ر موج99وداً 
وأما أنها تنبذه لكي تنفصل  ،فهي إما أنها تقرّب الآخر لتتماهى معه ،ينصهر في آنيّتها

فيخل9ق عل9ى المس9توى  ،وهذا مما يجعل الك9ون مس9تودعاً لرك9ام التناب9ذ والتن9افي ،عنه
ويخل99ق عل99ى المس99توى  ،ناب99ذ ومنب99وذ ،كينون99ة س99يد وعب99د ،ون99ة زائف99ةالإنس99اني كين

وعلى المستوى الحضاري كينونة تماثلية  ،التاريخي كينونة استغلال وتقنية استهلاكية
  .)2() )تلغي الحرية الإبداعية

فه9ي  ،تمث9ل نوع9اً م9ن الإتب9اع ،من هذا المنطل9ق نج9د أن الهوي9ة ل9دى ادون9يس 
إنم9ا ه9و  ؛الانتم9اء العرب9ي((ومع ذلك فه9و لا ي9رفض   ،ةم الأمتحاول تقييد الفرد باس

ويجع99ل م99ن الإنس99ان  ،ويعط99ي الح99ق للجماع99ة لا للف99رد ،ي99رفض تص99وراً معين99اً بذات99ه
 ً   .)3( ))ومن الأمة أساساً للهوية ،العربي نموذجا

إن ه99ذه الرؤي99ة الأدونيس99ية لل99دين بوص99فه مكوّن99اً مركزي99اً م99ن مكون99ات العق99ل 
لامي، تعدّ رؤية حضارية تجعل م9ن فك9رة ال9دين فك9رة ثقافي9ة وحض9ارية العربي الإس

للأمة، تنطوي على رحابة في الفهم والإدراك والعمل والنظر إلى الآخر، م9ع الحف9اظ 
على الجوهر الشرعي للدين بوصفه رسالة سلام ومحب9ة وحض9ارة إل9ى الع9الم أجم9ع، 

م9ن ش9أنه أن يعي9ق التط9ور  ولا شك في أن إغ9لاق فض9اء ال9دين عل9ى مق9ولات بعينه9ا
ويكتف99ي بتفس99ير واح99د للق99يم والمع99اني والأش99ياء، وه99و م99ا ينق99ده أدون99يس ف99ي مع99رض 

  .تناوله للفكر العربي الإسلامي التقليدي
وتمثل هذه الرؤية جوهر الفعالية النقدية الفكرية عن9د أدون9يس، وه9ي ت9تلاءم    

لمعرفة الأخرى، الت9ي تس9تجيب مع الحلقات الأخرى لهذه الرؤية في مجالات الفكر وا
  .على نحو ما للفكر النقدي الحرّ الذي تتبناّه أطروحة أدونيس في هذا المجال
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